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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

عنــدمــا تـنحـصر الــديـمقـــراطيـــة التــوافـقيــة في زاويــة الــريـــاضيــات

علي عبدالسادة
كاتب

اجل مــطلـب جـمـــاهـيـــري واحـــد سـيـضـــرب
الكـــانتــونــات المــوضــوعــة قـســرا في تعــدديــة

وهمية.
التحول الى مشروع آخر

هنـاك امــر لا يمكن اغفـاله: في المجـتمعـات
التي نجحت فيها الديمقـراطية التوافقية
-كــســويــســـرا، بلجـيكـــا الهـنــد انــدونـيــسـيــا
وغيـرهــا- لم يـكن تـرسـيخهـا كــآليـة لـبنـاء
الــــسلــطــــة اسـتـبــــاقـيــــا لـتــــأصـيـل ثقــــافــــة
الـديمقـراطيـة، علـى الاطلاق. أنـها تـفرض
على المجتمعـات تأصيل قاعـدة ديمقراطية
غيـر فتـية قـبل الشـروع في تكـوين ائـتلافات
لغـرض الحكـم لا لبنـاء قيمـة يتم تـدوالهـا
علــى شكل قــاسم مـشتـرك بـين الجمـاعـات
المحـليــة. بمـعنــى ان إجهــاض تجـــارب بنــاء
الدولـة من اجل توافقـات للسلطـة، مشروع

تدرك فشله كل المجتمعات.
وثقـــافـــة الــــديمقـــراطـيـــة لـيـــسـت عــملـيـــة
اجـــرائيــة وظــائـفيــة يجـــري التـثقـيف بهــا
علـــى اقـتـصـــارهـــا الاقـتـــراع وكـيفـيـــة وضع
الورقـة في الصنـدوق..أنها ممـارسة ثقـافية
فكـــريـــة تــشـتغـل علـــى مــشــــاريع الـتغـيـيـــر
الـنهضـوية في الـبلاد. أنني بـهذا الـقول أود
دحض ديمقـراطيـة تــوافقيـة من دون دولـة
مـدنيـة عصـريـة تـؤسـس للمـواطنـة كـقيمـة
هـائلة لدى الفرد. لذا فـان الذين يصرفون
جهــــــدا في الـــبحــث عــن قــــــواســم مـــن أجل
ائـتلاف السلـطة، بحـسب التـوافقيـة، لا بد
لهـم مـن تــوفـيــره لمــشـــاريع جـــادة للـتغـيـيــر

والنهضة.
وبينمـا ندرك ذلك عليـنا معرفـة ان ظروفا
مـــوضـــوعـيـــة تـــؤطـــر حـيـــاتـنـــا الــسـيـــاسـيـــة
أساسها انحسار القيمة المدنية في السلوك
الاجتمـاعي والثقـافي والسـياسي، واخـتفاء
معــاييـر اخـتيـار المـشـروع الـسيـاسـي الملائم
لتـمدين تلك المنظومـة؛ بمعنى أن الحاجة
الفعليـة للفـرد لا تؤسـس لاختيـار برنـامج
سيــاسي يلـبيهــا، في وقت تغــذي فيه بـعض
القــوى المـيـــول العـصـبـيــة لـتـصــبح معـيــارا
طارئـا للاختيار . كذلـك ارتفاع حدة الميول
الفـئــــويــــة، مهـمــــا اخـتـلفـت تــصـنــيفــــاتهــــا
الـضـيقــة. مــا يـضع امــامنــا مهــامــا صـعبــة
أعقــــد بـكـثـيــــر مــن مجــــرد الـتـــــوصل الــــى

أئتلاف واسع للسلطة.
الفخ النائم

إن الاعـتمـاد علـى معـادلات تـشبه عـمليـات
رياضية بـسيطة في صنع الـشراكة من اجل
تــــوزيع الـــسلــطـــة، تحـــديـــدا، ســيجـعل مـن
الــــديمقـــراطـيـــة الـتــــوافقـيــــة فخـــا نـــائـمـــا
ســيــــــوقــــظه الــنــــــزاع والــتـــصــــــارع مـــن اجل
الحـصص في حــال تغيـرت خــريطـة الأرقـام
والـتمـثيـل النــسبـي. وان اتقــاء شــر ذلك لا
يـتـم الا بــــإعــــادة بـنــــاء مـنــظــــومـــــة القـيـم
وتـرسـيخ مفـاهـيم حقـوق الانـسـان وحـريـة
الاعــتقــــاد والــتعـبـيــــر والفـــصل الـتــــام بـين
الـسلطـات وتعزيـز قيم المـواطنـة الحقيقـية

القائمة على ركيزة مدنية.
ان عشـرات المنظـرين الـقانـونيين والخـبراء
في مجــــال صـنــــاعــــة معــــادلــــة المـــســــاومــــات
الـسلطـويـة لـن يتـمكنــوا من صهـر مـرحلـة
مهـمة في نـشوء الـديمقراطـيات في العـالم:
اشتغال الديمقراطية على انها فعل ثقافي
حــيــــــوي في المجــتــمـع، وكل آلــيــــــات وطــــــرق
صـناعـة النمـوذج الديمقـراطي وفق قـوالب
ريـاضيـة جامـدة ستجـعل البلاد تقبـل على

خطر وشيك، لا مفر منه.

ولكن مـا العمل اذا مـا تغيـر حجم التـمثيل
الــنــــســبــي في الائـــتلاف. لــنـــضــــــرب المــثــــــال
التــالـي: علــى مـــدى سنــوات في لـبنــان فقــد
المـسـيحيـون أكثــريتهـم في التـمثـيل النـسـبي
داخل الائـتلاف الحــاكـم لـصـــالح المــسلـمـين
بــدءا من مـطلع ثـلاثيـنيــات القـرن المــاضي
مـــــا ادى الـــــى خـلل في نـــظـــــام الــتعــيــيــنـــــات
والمناصب الطائفية التي اتفق عليها. حتى
آل الــــوضع الــــى الانـفجــــار-وبفـعل عــــوامل
أخر- في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
في أنـظمة حـديثة للـديمقراطـية التـوافقية
يـعالجـون مثل هـذا الاشكـال باتـباع أمـرين؛
الاول: آليـة )مرنة( في التعيينات لتستوعب
تغيرات ديموغـرافية، حتى لا تكون المؤسسة
غيــر المــرنــة مــوطـن ضعـف في النـظــام. امــا
الـثـــانـي: وضع سـتـــراتـيجـيـــة بعـيـــدة المـــدى
لتحـويل معيـار الانتخـاب الى معـيار مـدني
يـشـتغل علـى مـسـاحـات أوسـع فضــاءً وأكثـر

شمولا لمفردات التصنيف المجتمعي.
وفي هــــذا الـبــــاب لا بــــد مـن الـتــــذكـيــــر بــــان
المجـتـمعــات الـتـي أعـتـمــدت الــديمقــراطـيــة
الـتــوافقـيــة كـنهج ثــابـت للـحكـم فـيهــا، هـي
تعـدديـة بمفهـوم يـختلف تمـامــا عن مـا هـو
لــــــديــنـــــــا..ففـــي بعـــض الــــــدول الاوربــيــــــة-
الائـــتـلاف يــكــــــــون بـــين الــكــــــــاثــــــــولـــيــكـــيـــين
والـبـــروتــسـتـــانــت، او الكـنـيــســـة بــشـكل عـــام
والقـــومـيـين-تـصـنف الـتعـــدديـــة علـــى انهـــا
مجـتــمع تخـتلـط فـيه الــشعـــوب جغـــرافـيـــا
لكـنهــا تـتنــافــر اجـتمـــاعيــا؛ بمـعنــى كل مــا

يتعلق باللغة والدين.
هــذ الـتعـــريف قــد لا يـتـطـــابق، تمــامـــا، مع
طبيعـة المجتمع العـراقي، بغـض النظـر عن
ظـــرف راهــن لا يمكـن الـتـــأسـيـــس علـيه. اذ
يمكن ان نعتـرف بتنـافر مـشابه لمـا حدث في
أيرلندا الشمالية، لكن اعتصاما واحدا من

فـان المـراقـب، وحتـى الـنخب، تـدرك أن بقـاء
مجـانـسـة الـديمقــراطيــة التــوافقيـة مع مـا
يـوفــره النـظــام النــسبـي في الانتخــاب لعبـة
خــــاســـــرة، وإنهـم ســيجـبـــــرون علــــى  مـــسـك

بوصلة حاجات الفرد والتحرك بموجبها.
ان الوصف القسري لهـوية جماعة ما تتفق
علــى انـتخــاب ممـثلـيهــا علـــى وفق معـــاييــر
الـطـــائفـــة أو القــومـيـــة أو العــرق، لـن يكــون
أبـــديـــا ولـن يـتــصف أصحـــاب هـــذا الـــرهـــان
بـــــــالــتـخــــطــيــــط الـــــســتـــــــراتــيـجــي لـلـعــبـــــــة
الانـتخــابـــات، أن علـيهـم الـتـمعـن في حــراك
النـاس وفقـا لـلمصـالح لا الهـويـة الفـرعيـة.
فـالجمهـور الــذي يتظـاهـر من اجل تحـسين
خــدمــات بلــديــة أو رفع نــسبــة مخـصـصــات
تقــاعــديــة او مـطـــالبـــات بتـــوفيـــر الكهــربــاء
وغيرها لا يمكـن حصره بفئة تعتمد معيارا
ضيقـا، أنـهم خلـيط مـن تصـنيفـات فــرعيـة
قــــــــديمــــــــة جـــمـعـــتـهـــم الـــيــــــــوم مـعــــــــايـــيــــــــر
الحــــاجــــة..عـنــــدهــــا سـيـكــــون الحــــديـث عـن
حصص التمثيل النسبـي على أنها ثابتة لا
تتغيـر، ضرب من ضـروب القصور الـسياسي
في مجتمعات يكـون عندها الفـرعي الفئوي
طـــارئـــاً مـــؤقـتـــاً، والحـــاجـــة ضـــرورة مـلحـــة

دائمة.
التعيينات

من الطـبيعي ان أشـكال الـهويـة والتـصنيف
وحجــم قـــــاعـــــدة الـكــتل ســتـــطـــــرح اشـكـــــالا
اخـــــــر:بعـــض مــنـــظــــــري الـــــــديمقــــــراطــيــــــة
التوافقية يطالبون بضمان التمثيل القائم
وفـق أسس طـائفيـة دستـوريـا. وهم يـرومـون
بــذلك الــى تحــديــد حـجم حـصــة المكــون في
المـنــــاصـب والــتعـيـيـنــــات الـتـي يـــسـتــــوجـب

تناسبها مع نتائج أوراق الاقتراع.
ان مثل هــذه الحجــة تعـتمــد-كمـا أسـلفنـا-
علــى ثبـات القـاعــدة الانتخــابيــة لمكـون مـا.

تتعلق باقتـسام السلطة ومأسسة الحصص
وتـــأمين مـصــالح الاقـليـــات عبــر مـنح نــسب
متـبادلـة متفـاوتة مـن الفيتـو بين الفـرقاء.
ان كل هـــذا لـن يـتـم مـن دون إبـــداء مـــرونـــة
سيــاسيــة في التعـاطـي مع آليــات التفـاوض
بشـأن تلك المـفردات وتقـديم تنـازلات تشكل
بمجـموعها الصيغة الوطنية للديمقراطية

التوافقية.
إن التعنت والتخـندق وراء سواتر عالية من
الاصطلاحـات والتعـابيـر الفئـويـة سـيجعل
مـن طريق الاستقـرار - التوصل الـى صيغة
واقعـيـــة للــمفهـــوم مـــوضـــوع الـبحـث- امـــراً
صعــبــــــا. وفي حــــــالـــــــة العــــــراق فــــــان عــــســــــر
الـتـــوافقـــات الــسـيـــاسـيـــة يقـتـــرن- شـئـنـــا أم
أبـيـنـــا- مـع تفجـــر قـنـــوات عـنفـيــــة محلـيـــة
وتــــــدخلات عــــــوامل خـــــارجــيـــــة جـعلــت مــن
المــوقـف اكثــر ســوءا.  لــذلك كــان فـتح الملف
المـتـعلق بــشـكل الــسلـطـــة، طـــوال الــسـنـــوات
المــاضيـة، تــرافقه أزمــات عصـيبــة تعقــد من
المــشهــد وتــرفع فـيه حـــدة التـــداخلات علــى
اكثر من صعيد، في وقت أثارت هوية الدولة

الاحباط في مفاصل الحياة السياسية.
تصنيف

يمكـننـا القـول -علــى صعيــد معيـار الهـويـة
في الــديمقــراطيــة التـوافـقيــة- ان المكـونـات
المجـتمـعيــة المحـليــة في الـبلاد المـسـتمــرة في
غـــــرقهــــا بــــاخــتلافــــات تــتعـلق بــــالــطـــــائفــــة
واللـهجــــــة والقـــــومــيـــــة والمــنــــــاطق وحــتـــــى
الثقـافة، لـن تستـمر كجـزء أساس في حـركة
المجــتـــمع، مــــــا لــم تــتــبــــــرأ مــن مـــثل هــــــذه
التباينات للتحول الى شكل آخر يتخذ من
مـنظومـة القيم ومفـردات التنميـة البشـرية
والحـريـة العـامـة ومعــاييـر حقـوق الإنـسـان
ودرجــــة الـتـعلـيـم، وغـيــــرهــــا مــن مقــــومــــات
الحيـاة المـدنيـة، أسـاسـا للاخـتلاف. حيـنئـذ

بحـــسـب الـتـلخـيــص الــــذي قـــــدمه شــــاكــــر
الانبــاري لـكتـــاب البــاحـث الهـــولنـــدي أرنت
ليـبهــارت، فــان مقــولــة مـثل:الــديمقــراطيــة
الـتــــوافقـيــــة هـي آلـيــــة اقـتـــســــام الـــسلــطــــة
والشـراكـة فيهـا عبـر ائـتلاف حكـومي واسع
)يـتعـاون فـيه كـل( زعمـاء وممـثلـي مكـونـات
المجـتـمع الـتعـــددي. تـطـــرح أسـئلـــة مهـمـــة،
تبدو، عـراقية، مـلحة للغـاية: مـا هويـة هذه
المكـــونـــات؟ وكـيف تم تــصـنـيـفهــــا وعلـــى أي
أسـاس؟ هل سـيبقــى معيــار التعـدديـة الـتي
تـتطلبـها الـديمقـراطيـة التـوافقيـة مرهـونا
بتقـسيمــات أثنيـة وطـائفيـة وعـرقيـة؟ مـاذا
لو تحـول الى معيـار يسـتند القـيمة المـدنية
لا المنـاطقيــة والاثنيـة أو المـذهب الـسيـاسي
لا الديـني، التنمية وضـروراتها لا الشعارات
الفـئــــويــــة المــــؤقـتــــة. مــــاذا سـنـفعـل، ونحـن
مقـيـــدون في ظـــرف تــــاريخـي معـين بـــآلـيـــة
لتـشـكيل المـؤسـسـة الاداريـة )الـتعيـينـات في
المنـاصـب المهمــة وفقــا للحـصـص(، في حـال
تغيرت حجـم المكونات المـمثلة في الائتلاف؟
والـسـؤال الاهـم هل الائتلاف الـذي سيـنتج
عـن الــــديمقـــراطـيـــة ائــتلافــــاً للـــسلــطـــة أم
أئــتلافـــــاً للــمجــتع؟... يـبـــــدو انهــــا أســئلــــة
مـعقدة كما هـو المخاض العراقـي في صناعة

المشهد الوطني بعد عام .2003
في كل الاحـــوال فـــان الخــــوض في امكـــانـيـــة
تحقـيق نسخة عراقية للـمفهوم يقودنا الى
قـراءة ملفـات أسـاسيـة في بنـائه وأرسـائه مـا
دام هـــو خـيـــارا وطـنـيـــا لــشـكل الــسلـطـــة في

البلاد.
خيار العقلانية

ان التـوصل الى اتفاق بشان تشكيل ائتلاف
واسـع يــــضــم جــمــيـع الـقـــــــادة والـــــــزعــمـــــــاء
الــسـيـــاسـيـين يـتــطلـب الـتـــوصل الـــى درجـــة
معينـة من التوافـقات على قـضايا جـوهرية

ــــــــــــــــــــــر وشـــــــــيـــــك( ـ)خـــــــــــــط

لم تخرج القراءات التي تحاول
التصدي للبحث عن )نسخة
عراقية( للديمقراطية
التوافقية، من مجرد مقاربات
لا تسمح بإطلاقها مفهوما أو
قاعدة تشتغل عليها الحياة
السياسية في البلاد.ربما يعود
ذلك الى "فقر نسبي" في عدد
البحوث التي تحركت في إطار
هذا المفهوم قياسا لأوضاع
الشرق الأوسط. كما ان الفرد
في المجتمعات العربية،
بشكل عام، لم يتلق ما يسد
حاجته المعرفية لطبيعة آليات
ومفهوم الديمقراطية
التوافقية. لذلك..فاننا عندما
نتلقى، في العراق،
كالدارسين المتعلمين،
المقاربة الناجعة للمفهوم
مع أوضاعنا المعقدة
والمتداخلة بفعل عوامل
محلية وإقليمية. فان الحذر
من استهلاك التعريف
المقتبس من دائرة الاصطلاح
الضيقة بطريقة مجردة
سيكون ضرورة حتمية لضمان
نجاح النموذج الوطني في
بناء شكل السلطة.

لاشـك ان الانـبـيـــاء هـم رجـــال مـن طـــراز
نـادر، لا يـظهـرون بـرســالاتهم الـنبـويـة كل
حــين او في الحــــالات الاعــتــيــــاديـــــة كلــمــــا
استـدعـاهـم النـاس، انمــا يظهـرون لتلـبيـة
حــاجــات اجـتـمــاعـيــة في درجــة الحــاحهــا
القــصـــوى وفي ظـــروف مفــصلـيـــة وصلـت
فيها التنـاقضات و الصراعات والتقاهرات
حــدود الـتفجــر والانــدلاع، يـظهــر اولـئك
ـــوا مجـتــمعـــاتهـم مـن المــصــطفــون لـيـنـقل
الـظـلمــات الــى النــور، ومـن التـســافل الــى
التـســامي، ومـن الانحـطــاط الــى الــرقي،
ومـن القهر الـى الحريـة، ومن الخـوف الى
الاطــمــئــنــــــان...عــبــــــر مـكــــــابــــــدات وآلام
وامـتحــانــات ومحـن يفــشل اغلـب الـنــاس
باجتيـازها وتجاوزها، حتى الرهط الكبير
مـن الانـبـيــاء )يــذكــر الـنــسفـي بــأن عــدد
الانـبيــاء مئــة الف واربعــة وعـشــرون الفــاً
مـنهـم ثلـثمــائــة وثلاثــة عـشــر رســولا، اول
الــرسل آدم وآخــرهـم محـمــد علـيه افـضل
الـصلاة والـسلام/ تفـسيــر النــسفي ج1   (
لـم يـحققــوا نجــاحــات بــاهــرة في تحقـيق
رســـــــالاتـهــم الا الـقـِلـــــــة الــنـــــــادرة مــنـهــم
اسـتــطـــاعـت بمـــؤهلات بــشـــريـــة فـــريـــدة:
الحـكـمـــة/ الـتـنـبـــؤ/ الــصـبــــر/ القـيـــادة/
الـــــشجـــــاعـــــة/ الــبلاغــــــة...الخ ان تــتـــــوج
رسالاتهـا بالنجـاح وتنتـصر علـى الرداءات
والاعــوجــاجــات وتـفلح في كــســر حــواجــز
الاسـئلــة الخــانقــة بـشــأن مـعنــى الانـســان

ومصيره!!.
في الجــانب المــسيحـي ومنـذ عهـد الـتنـويـر
خـــرج الـــديـن مـن فــضـــاءات الــسـيـــاســـة
والـسلطة الـى فضاء الـروحانيـات والتعبد
والمـوعظـة، فلم نـسمـع او نقرأ ان احـداً قد
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للاسلام واهـله يجــزون لكـم يــسـتـصفــون
معــائــشهـم وكــدائـحهــم ورشح جـبـــاههـم
علـيهم المـؤونـة ولكـم المنفعـة وامـة تنـتظـر
ـــة" وقـــائع الله وســطـــوتـه في كل يـــوم ولــيل
)الـطبــري/ج5 (، لم تعـد هـذه الاطـروحـة
الاســتعـبـــاديـــة تـتــــوافق ووعـي الانــســـان
المعـــاصـــر، انهـــا مجـــرد وعــي زائف اســـاء
للـرسـالـة النبـويـة في حـاضـرهـا ومـاضيهـا
وجـعل مـن الـــدعـــاة المـتــشـــدديـن الـــذيـن
يقـبعــون تحـت ظلهــا من دون عـمل، اشــد
الناس اسـاءة لنبي الاسلام واكثـرهم غلواً
في اعــاقـــة تقـــدم شعـــوبهـم، يـنــبغـي ان لا
يــوَّرط  الــديـن بمــا فـيه مـن ألق روحــانـي
وصفــاء انــســانـي في اجـتهـــادات مخـيفــة
تحـرض الــشبـاب علــى الانتحـار والـعنف،
بمعــنــــــى ان يخـــــرج المـــشــــــايخ والـــــدعـــــاة
بــــشجــــاعــــة مــن تحــت جلابــيــب الــــديــن
الاسلامي وان يـواجهـوا النـاس بنـوايـاهم
وغــايــاتهـم كـمــا هـي مـن دون تقــديــس او
قداسـة بحيث يتبين الخـيط الابيض من
الخـيــط الاســـود، ان يمـــارســــوا افعــــالهـم
القــــاسـيــــة وحــــركــــاتهــم العــنفـيــــة تحـت
مـظلات اخرى تنـتمي الى عـالم السـياسة
وتنـظـيمــاتهــا المخـتلفــة بحـيث لا يـسـمح
لكل من هبَّ ودبَّ واطـال لحيته ان يجعل
مــن بـلاد الاسـلام مـلاذأً آمــنـــــــاً يـــصـــــــول
ويجــول بـه كيـفمــا شــاء وايـنمــا شــاء، لان
الاتقـيــاء وحــدهـم هـم الــذيـن يـحق لهـم
الكلام بإسم الـدين ووفق ما كـان سبحانه
وتعــــالــــى يــــأمــــر به نــبــيه الـكــــريم: "وقلُ
ـــــولـــــوا الــتــي هــي أحــــســنُ " لعِــبــــــادي يقُ
]الاسـراء:53 [. مـن هنـا نـرى المـدخل
الــرحـب الـــذي يمكــن للـنـــاس في العــالـم
الاسلامــي دخـــــول مــضــمـــــار الحـــــداثـــــة
وفــاعليـات الـعصــر كمـؤثـريـن ومتـأثــرين،
لامجـرد أرقـام احصـائيــة تتكـاثـر من دون
معنى او حـيوية او مشاركة فعلية وعملية
في مــصــــائــــر الــبــشــــريــــة،ذاك المــــدخل لا
يسعهـم الا ساعـة تنصـلهم كليـاً ومن دون
خوف، كمـا فعلت بقيـة شعوب الارض،من
تـلك الــوقــائع والاحــداث الــداكـنــة الـتـي
تغلبت فيها نـزعات الغزو والنهب والسبي
والقتـل، وان يتخلصـوا من تلك الـرواسب
والبـواقي النـفسيـة التي علقـت بأذهـانهم
من تلك الازمنـة البدائـية وشكلت مـيراثاً
ــاد اكـتــشــافه والـتـبجـح به كل ضخـمــاً يعُ

يوم.
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المــدائن فـأتـينـا علــى قبـاب تــركيـة مملـوءة
سلالاً مختمـة بالـرصاص فـما حـسبنـاها
الا طعـــامـــا فـــاذا هـي آنـيـــة مـن الـــذهـب
والفضة فقسمت بعد بين الناس... وأتينا
علـى كـافـور كـثيــر فمـا حـسـبنــاه الا ملحـاً
فجعلنـا نعجن به حـتى وجـدنا مـرارته في
الخـبــــز" )نفــس المــصـــدر(. لــم يعـــد ذلـك
التقـسيـم البـدائـي بين امم مـسـتخلفـة في
الارض وقــاهـــرة لاهلهــا وامم مــسـتعـبــدة
ـــائـــدة وصـــاغـــرة، لــم يعـــد غـيـــر صــيغـــة ب
تـسـتنكـرهــا الازمنـة المعـاصـرة وتحـاول كل
مـــراكـــز ومـنــظـمـــات  العـــالـم الــســـاعـيـــة
لــتـــــوطــيـــــد الحـــــوار والامــن والـــــسلام ان
تــسـتــأصـلهــا مـن الـعلاقــات الانــســانـيــة،
فــالاطــروحــة الاسلامـيــة القــديمــة الـتـي
تنُـسب الـى احـد اعمــدة الاسلام الكبـار في
فجر الاسلام والتي تقـول: "لم تصبح امة
مخالفـة لدينكم الا امـتان، امة مـستعبدة
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الغـزل وسـوق الـطيـور( بتـاريخ 2008/2/2
وراح ضـحــيـــــــة الحـــــــادث اكــثـــــــر مــن 200

شخص مدني،مسالم.
تلكـم الصـور هي الـتي يقـدمهـا المـسلمـون
عــن انفـــسهــم وعــن رمــــوزهــم المقــــدســــة،
ــراد ان لايـُـســـاء لهـم وان تحـتــرم فكـيف يُ
رمــوزهم؟! اذا مـا ارادوا تحــسين صــورتهم
لـتبــدو زاهيـة ومـشـرقـة عـليهـم ان يقلعـوا
عــن تمـجــيــــــد وتــبـجــيـل كـل مــــــا يــتـعـلـق
بـالـعنـف والاعتــداء والجهل الــذي تحقق
في الازمنة الغـابرة، فعن الطبري يذكر في
فـتح بعـض الـبلــدان: "ســرنــا حتــى لقـينــا
عـدونــا من المـشــركين فـدعـونــاهم الـى مـا
أمــرتنـا بـه من الاسلام فـأبـوا فـدعـونــاهم
الـى الخراج فأبـوا فقاتلناهـم فنصرنا الله
عـليـهم فـقتـلنــا المقــاتلــة وسبـينــا الــذريــة
وجـمعنـا الـرثـة " )الـطبـري: تــاريخ الامم
والملـوك/ج5 ( وفي واقعـة أخــرى : " دخلنـا
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قـُتـل او ان شعـبـــاً قـــد دُمــــر ونهـب بـــاسـم
الــديـن المــسـيحـي او تحـت طــائلــة اقــوال
النبـي الوجيه عيـسى ابن مـريم في الوقت
الــذي تــرتكـب مئــات المجــازر والانـتهــاكــات
ضـد الافراد والشعـوب، وتستبـاح اوطانهم
وتـنهب ثــرواتهم مـن قبل الآخــرين )اوربـا
وامــريكــا(. في الجــانـب الـثــانـي، الجــانـب
الاسلامـي، ظلــت العلاقــة حـمـيـمـيــة بـين
الـــديـن والــسـيـــاســــة بل تــشـــوشـت هـــذه
الـعلاقــة في الازمـنــة الــراهـنـــة وتكــســرت
اواصـــرهـــا لـيــتحـــول الـــديــن نفــسه الـــى
سـيــاســة والــسـيــاســة الــى ديــن وملخـص
اهــداف ذلك هــو الاستحـواذ علـى سـلطـة
الحـكم وسلطـة المال وسلـطة الجـاه، وهذه
مـن اخــطـــر الــتحـــولات الـتـي يــشهـــدهـــا
العالـم الاسلامي، ومن هنا أُّعـلن صراحة
مــن قــبل الآخــــــريــن )غــيــــــر المـــــسلــمــين(
وبصوت سـافر ان من يهـدد مدنيـة العالم
ويـنتـهك حقــوق الانـســان هــو: الاسلام!!.
لمــــاذا؟ لان المــــواطــنــين في الاوطــــان غــيــــر
الاسلامـيــة لايفــرزون بـين اسلام معـتــدل
واسلام متشـدد واسلام متنـور، ولا يهمهم
ان يفعلــوا ذلك او يـنتـبهــوا الـيه فلــديـهم
انـشغــالاتهم ومـشـاكـلهم وهـممــومهم،لـذا
ــــــة واحــــــدة يـــضـعــــــون الاسـلام كـلـه في سـل
وينـسبونه الـى رسوله الكـريم، سيتعـرفون
علــى الاسـلام وتعــالـيـمه مـن خـلال ذلك
ــــى القــــائــــد المــتـــشــــدد الــــذي يــظهـــــر عل
الفــضـــائـيـــات وهــــو يقــطع رأس رهـيـنــته
ـــانـتــصـــار مـــوهـــوم: الله بـتــشـفٍ، زاعقـــاً ب
اكبر...الله اكبـر!! او من خلال صورة ذلك
الشاب الذي يفجـر نفسه في موكب عرس
او مــوكـب جـنــازة، في مــطعــم او معـبــد او
مــدرســة او ســوق شعـبـي او سفــارة، يــرون
الاسـلام من خلال نـزاع طـوائفـه من اجل
الحـصــول علــى مغــانم الــسلـطــة والثــراء
بحيـث راحت كل طـائفـة تـبيح دم طـائفـة
اخــرى وتغــدر بـشـبــابهــا، يـسـتـمعــون الــى
اخبــار ذلك الـفتــى الــذي فجــر نفــسه في
تجمع شـيعي في العـراق)الحلـة( وقتل 28
فــرداً مـنهـم وظلـت عــشـيــرته الــسـنـيــة في
الاردن تـرقـص حتـى الـصبــاح ونسـاء حيه
يــزغــردن احـتفــالاً بعــرسه، او يـتعــرفــون
علــى الاسلام مـن تلك الحــادثــة البــشعــة
الـتي اسـتخـدم فـيهـا المجـاهـدون أمــرأتين
مـتـخلفـتـين عقلـيــاً تم تفجـيــرهـمــا بعــد
تـفخيـخهمـا بـالـدانمـيت في بغـداد )سـوق
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واحدة من أهم الظواهر التي برزت
بـعـــــــــد عـــــــــام 2003 هــي ظـــــــــاهـــــــــرة
)الــتفــسفـــر( وهـنـــا قـــد يــســتغـــرب
البعـض من هـذا المصـطلح الغـريب
ـــــا في والجـــــديـــــد ! ولـكــن لـــــو تمعــنّ
ـــاتـه ومعـــانــيه مـــدلــــولاته ومـكـنـــون
ــنـــــــا إلـــــــى أن أصـل هـــــــذا لــتـــــــوصـل
المصـطلح يعود إلـى الفسفـور ، وهو
المعــدن الــذي اكتـشف في عــام 1669
بواسـطة الكيـميائي الألمـاني هيننج
بـرانـد ) (H. Brandأثنــاء بحثه
عــن)حـجـــــــر الـفـلاسـفـــــــة (  حــيــث
اكتــشفه بــالـصــدفــة أثنــاء تبـخيــره
لليـوريــا في حيــز بعيــد عن الهـواء ،
ثـم تمكن العالم الانكليـزي الشهير
)بـــويل ( مـن تحــضـيـــره بـتــسخـين
الــيــــوريـــــا مع الـــــرمل . وتـــســمــيــــة
الفــسفــور جــاءت عـن الإغـــريقـيــة
Phos وتتكـون من كلـمتين الأولـى
Phoros وتعـني الـضــوء والثــانيـة
وتـعــــنــــي  Bearerأي ) حـــــــــــــامـل
الــضــــــوء ( وذلــك لأنه يــتـــــــوهج في
الــظلام . ولا يــوجـــد الفــسفــور في
الطـبيعــة بصــورة منفــردة وذلك لمـا
يـتـمـيـــز به مـن نــشـــاط كـيـمـيـــائـي
ملحوظ ، إلا انه يشكل نسبة 0.13
% مـن تركيب القشـرة الأرضية . أما
أكـثــر أشكــال الفــسفــور الـتــآصلـيــة
شيوعاً  فهـي الفســـفور  الأصـــــــفر )
الأبــيـــض المـــصـفــــــر( والـفـــــسـفــــــور
الأحــمــــــر والفـــــسفـــــور الأســـــود . و
يــســتخــــدم الفـــسفـــور الأبـيــض في
صنـع منـتجــات مخـتلفــة وعــديــدة
مـــثـل الـــــصـلـــب ، والـــبـلاســـتـــيــك،
ومبيـدات الحشـرات . وسم للـفئران
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، والأسـمـــدة، والـعقـــاقـيـــر، وغـــذاء
الحــيـــــوان، ومـــــزيلات عـــســـــر المـــــاء
والمــنــظفــــات . بــيــنــمــــا يـــســتخــــدم
الفــسفــور الأحـمــر في صـنع أعــواد
ـــة ) ثقــاب الأمــان الـثقــاب المــأمــون
تـشتعـل فقط إذا حـكت علــى سطح
يحــوي فـسفــورا" أحمــر . أمــا الـتي
تحك أيـنـمــا كــان فـتحــوي مــركـبــاً
فسـفوريا" في رؤوسهـا ( ، إلا أن أكثر
استـعمــالات الفــسفــور شيــوعــا" في
العراق خصـوصا بعـد عام 2003هي
اسـتخــدامه علــى وثــائق الـتعــريف
بالهويـة العراقيـة التي يسـتخدمها
المـواطن العراقي لإثبات عراقيته أو
انـتــســابه وانـتـمــائه لهــذا الــوطـن ،
وهــو استخـدام قــد يكــون الأول من
ـــى الــصعـيـــد نـــوعـه في العـــالــم عل
الفــــسفـــــوري . حــيــث تم الـــشـــــروع
بـتفــسفــر وثــائق الـتعــريف ) هــويــة
الأحـوال المـدنيـة وشهـادة الجنـسيـة
وجـــواز الـــسفـــر ( لـيــضـــاف إلــيهـــا
أخيــرا" البـطــاقــة الـتمــويـنيــة الـتي
أصـابهـا التـفسفـر هي أيضـا" . وقد
كـانت الفـسفـورات أو التفـسفـر قبل
عـام 2003 يـوضع أو يـستخـدم علـى
ـــــسـجــيـل المــــــــركــبــــــــات لــــــــوحــــــــات ت
)الــسيــارات( ! ثم انـتقل الـتفــسفــر
إلـــــــى  وثـــــــائـق تـعـــــــريـف المـــــــواطــن
العـــراقـي  ولا  نـعلـم مـــا إذا كـــانـت
ظــــاهــــرة الــتفـــسفــــر  ســتـــســتــمــــر
بــالـتــوسع والانـتــشــار لـتـمـتــد إلــى
الملابـس أو الأطعمة أو حـتى البـشر
أنفــسهم ، وهـو أمـر قـد لا يـسـتبعـد
في هـــــذا الـــــزمــن الـعجــيــب الـــــذي
أضـحت فـيه ظـاهـرة الـتفـسفــر هي
المتحكمة في معاملات الناس ، فهل
من الممكن أن نـشهد في ظل ظـاهرة
التفسـفر معلم أبو الفـسفورة وآخر
مـن دونهــا ؟ أو مهـنــدس أو طـبـيـب
بفـسفورة وآخـرين من دون فـسفورة
وعـــامـل بفـــسفـــورة وآخـــر مـن دون
فـــسفــــورة ...الخ حـتـــى نــصل إلـــى
مــواطــن بفــسفــورة وآخــر مـن دون
فـسفــورة ؟ إلا أن الـســؤال المهـم هي

أين ستوضع الفسفورة؟؟

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
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